
“انتصـار كـبير”.. هـل ينقـذ مقتـل البغـدادي
ترامب من العزل؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“وصل إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تلاحقه. فجر سترته فقتل نفسه وأطفاله الثلاث. شوهت
الانفجــارات جثتــه. وانهــار النفــق فوقه”، بلغــة منتشيــة أعلــن الرئيــس الأمريــكي مقتــل زعيــم تنظيــم
يا. الدولة الإسلامية “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية ليل السبت في سور

فرحة عارمة كست وجه وصوت ترامب وهو يعلن هذا الخبر الذي جاء في وقت مثالي بالنسبة له، إذ
سـبق أولى جلسـات الكـونغرس للتحقيـق في مسـألة عزلـه المقـرر لهـا الخميـس المقبـل، الأمـر الـذي ربمـا

يخفف حدة الانتقادات الموجهة للرجل كون ما حدث انتصارًا يحسب له.

ــــــدء ــــــكي قبيــــــل ب ي يادة أرصــــــدة ترامــــــب لــــــدى الشــــــا الأمر خطــــــوة كهــــــذه مــــــن شأنهــــــا ز
حملته الانتخابية استعدادًا للماراثون نحو ولاية رئاسية ثانية خلال العام المقبل، لكن يبقى السؤال:
هـل مـن الممكـن أن تكـون القشـة الـتي سـتنقذه مـن ملاحقـة الـديمقراطيين لـه داخـل البرلمـان للإسراع

من خطوات عزلة؟

ويواجه الرئيس الأمريكي حملة مناهضة من الديمقراطيين داخل مجلس النواب بسبب محاولته
– عبر مكالمة هاتفية مسجلة – إقناع رئيس أوكرانيا بالتحقيق في تصرفات منافس ترامب السياسي
جـو بايـدن بهـدف تشـويه صـورته قبيـل الانتخابـات المقبلـة، حيـث وصـف الـديمقراطيون هـذا التحـرك
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بأنه “سوء استغلال للسلطة ربما يعرض الأمن الوطني الأمريكي للخطر” وهو ما يستوجب عزله
من منصبه.

pic.twitter.com/7esnNSoa5D

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019 —

 

إنجاز في توقيت مثالي
سياسيًا يعد قتل شخص بحجم البغدادي إنجازًا يحسب للرئيس الأمريكي يمكن توظيفه بصورة أو
بأخرى لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يعيد للأذهان واقعة مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم
القاعــدة في مــايو ، حينهــا احتفلــت حشــود كــبيرة مــن الأمــريكيين أمــام الــبيت الأبيــض فرحًــا
بالعمليـة، بخلاف مـا شهـدته معظـم الولايـات مـن احتفـالات عارمـة خاصـة في ميـدان التـايمز وموقـع

مركز التجارة العالمي في نيويورك وبالقرب من البنتاغون.

يــة في العمليــة الــتي جــاءت بــالتزامن مــع مــا يــواجهه ترامــب مــن موجــات التــوقيت كــان نقطــة محور
متلاطمة من الانتقادات هنا وهناك، حتى بات الحديث عن عزله أو على الأقل تراجع شعبيته بما لا
يســـمح لـــه خـــوض الانتخابـــات الرئاســـية القادمـــة، مـــن المســـلمات المطروحـــة علـــى طاولـــة النقـــاش

السياسي، داخل أمريكا وخارجها.

وبعيدًا عن الشكوك التي أثيرت بشأن دوافع إعلان العملية في هذا التوقيت وما صاحبها من إخفاء
جثته بعيدًا عن كاميرات الفضائيات وفلاشات الصحفيين، فإن لغة الجسد التي تملكت ترامب وهو
يعلــن الخــبر ومــدى الفرحــة الــتي غمرتــه، تعكــس مــدى مــا يأملــه في تحقيــق هــذا الانتصــار حزمــة مــن

الأهداف التي ربما تنتشله من مأزقه السياسي الراهن.

نشــوة الانتصــار لم تقــف عنــد مجــرد إعلان مقتــل البغــدادي فحســب، بــل أعــاد ترامــب الحــديث عــن
العملية في تغريدة أخرى في اليوم التالي قال فيها “هذا فوز كبير لأمريكا كذلك للرئيس ترامب” فيما
يبدو بعد عودة القوات الأمريكية الخاصة سالمة إلى قاعدتها، وهو ما يشي بتوظيفه لهذه العملية من

أجل التباهي بها بين الحين والآخر، وذلك لتكسير موجة الإدانات المتواصلة.
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“This is a big win for America, and also for President
Trump.” @nypost

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019 —

 

يين والديمقراطيين إشادات من الجمهور
إشــادات كــبيرة صــاحبت إعلان مقتــل البغــدادي، مــن الحــزبين، الجمهــوري والــديمقراطي علــى حــد
ســواء، حيــث علــق الســيناتور لينزي غراهــام الــذي كــان قــد وجــه انتقــادات قاســية لقــرار الرئيــس
ـــا، قـــائلاً “هـــذا ســـيغير قواعـــد اللعبـــة. هـــذه لحظـــة يجـــب أن نفخـــر فيهـــا ي الانســـحاب مـــن سور
جميعًا، بجيشنا الأمريكي ومؤسسات مخابراتنا. إنها لحظة يقول فيها أشد منتقدي الرئيس ترامب:

أحسنت يا سيادة الرئيس”.

ية الســيناتور ميتــش مكونبيــل فقــال إنــه يشعــر بالامتنــان للرئيــس ترامــب أمــا زعيــم الأغلبيــة الجمهور
وفريقه على أسلوبهم في القيادة، فيما نشر السيناتور كيت رومني أشد الجمهوريين انتقادًا للرئيس

تغريدة شكره فيها على إرسال البغدادي إلى جهنم.

وفي السياق ذاته وجه عدد من النواب الديمقراطيين التهنئة للرئيس ترامب والشعب الأمريكي على
هـذا الإنجـاز علـى رأسهم السـيناتور جيـان شـاهين عضـو لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشيـوخ

يز رئيس الهيئة البرلمانية للديمقراطيين في مجلس النواب. والنائب حكيم جيفر

شهــد الشــا الأمريــكي ردود فعــل إيجابيــة على مقتــل زعيــم تنظيــم الدولــة، معتبريــن أن هــذا يــوم
تاريخي في مسيرة الولايات المتحدة السياسية، ونجاح يحسب لترامب وإدارته، وذلك وفق تعليقات

الكثير من المواطنين الأمريكيين على تغريدة الرئيس الأمريكي التي أعلن فيها الخبر.
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انتقادات وتحفظ
رغم الفرحة التي عمت الكثير بسبب هذه الخطوة والإشادات التي وجهت لترامب بعد إعلانها، فإن
الكثيريـــن يـــرون أن مقتـــل البغـــدادي لا يمثـــل نهايـــة “داعـــش”، والرئيـــس لا يملـــك إستراتيجيـــة في
المنطقة، بل وانتقدوا الرئيس لخروجه عن العرف بتقاعسه عن إطلاع جميع قيادات الكونغرس التي

يطلق عليها اسم “عصابة الثمانية” قبل الغارة.

وكان ترامب عن قصد قد أشار إلى تعمده عدم إبلاغ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب خصمه
الــرئيسي مــن الــديمقراطيين الــتي لعبــت دورًا رئيســيًا في التحقيــق بتعــاملاته في أوكرانيــا بهــدف عزلــه،
معلومــات عــن تــوقيت العمليــة وتفاصــيلها، وعــزا ذلــك إلى مخــاوفه مــن تسرب المعلومــات وتعريــض

حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

مـن جانبهـا اسـتنكرت بيلـوسي هـذا التصرف، وأشـادت في بيـان لهـا أشادت بالـدور الـذي أدته القـوات
المسـلحة الأمريكيـة، مضيفـة “لا بـد مـن إطلاع المجلـس علـى هـذه الغـارة الـتي تـم إخطـار الـروس بهـا

مسبقًا دون قيادات الكونغرس الكبرى وكذلك على إستراتيجية الإدارة عمومًا في المنطقة”.

وكان ترامب قد تعرض لانتقادات حادة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء بسبب قراره
يا، الأمر الذي فتح الباب أمام تدخل عسكري المفاجئ سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سور
تــركي لاســتهداف الأكــراد حلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة، نظــرًا لمــا يمثلــونه مــن تهديــد لأمــن أنقــرة

القومي.



 

هل ينقذ ترامب؟
في الـوقت الـذي يعـول ترامب علـى هـذا الانتصـار في تحسين صـورته وتقويـة مـوقفه أمـام الكـونغرس
خلال جلسة الخميس، فإن البعض يرى أن هذا الإنجاز لن يغير من الواقع شيئًا، وهو ما أشار إليه
لانهي تشين الباحث بمؤسسة هوفر الذي عمل مستشارًا لحملة ماركو روبيو في انتخابات الرئاسة
عــام  وحملــة ميــت رومــني في  بقــوله “لا أعتقــد أن هــذا الحــدث يغــير بــالضرورة مســار

حياتنا السياسية بأي شكل من الأشكال، لكنه من دون شك انتصار هائل للرئيس ترامب”.

وأضــاف تشين “في الســنوات السابقــة كــان بوســعك أن تــرى كيــف يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى توقــف
التصريحــات السياســية لبضعــة أيــام علــى الأقــل. لا أتوقــع أن يحــدث ذلــك هــذه المــرة”، في إشــارة إلى

احتمالية تأثير عملية البغدادي على مستقبل التحقيق في إجراءات العزل.

وعليه يرى كثيرون أنه من المستبعد أن يصرف سقوط البغدادي أنظار النواب عن تحقيق العزل الذي
اكتسب زخمًا في أعقاب سلسلة من الشهادات الضارة بموقف ترامب التي يسعى الجمهوريون على
كـبر الجمهـوريين في مجلـس نحـو متزايـد لتفنيـد مـا جـاء فيهـا، حيـث أشـار السـيناتور جـون ثـون، ثـاني أ
الشيوخ، للصحفيين في أعقاب شهادة أدلى بها دبلوماسي أمريكي رفيع في جلسة مغلقة يوم الأربعاء
الماضي إن الصورة التي يعكسها التحقيق “ليست طيبة” وذلك في علامة محتملة على تراخي التأييد

الجمهوري لترامب.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name
not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing

and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!
pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019 —
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شهادة بولتون
تترقب الدوائر الأمريكية حسم قضية استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء
يــن علــى انطلاق تحقيقــات مجلــس بشهــادته في جلســة سريــة أمــام لجــان المجلــس، وذلــك بعــد شهر
كد من إدلاء بولتون النواب الساعية لبدء إجراءات العزل، علمًا بأن حتى كتابة هذه السطور لم يتم التأ

بشهادته أم لا.

وتقول مصادر في الكونغرس إنهّم قد يستدعون بولتون للشهادة في جلسات علنية من المتوقع أن
تبدأ في الأسابيع المقبلة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز“، من بينهم آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في

المجلس وأحد الديمقراطيين الذين يقودون تلك الجهود.

شيف في حديثه لمحطة (إيه. بي. سي) التليفزيونية قال “من الواضح أن لديه معلومات وثيقة الصلة
(بما نحقق فيه) ونريده أن يدلي بشهادته – في إشارة لبولتون -، غير أن هذا الأمر قد لا يكون سهلاً،
فقد حاول مسؤولون في البيت الأبيض منع مسؤولين حاليّين وسابقين من الإدلاء بشهادتهم في
ير الخارجية التحقيق وحققوا بعض النجاح. ومن بين من رفضوا الانصياع لمذكرات تطلب وثائق وز
مايـك بومـبيو وكـبير مـوظفي الـبيت الأبيـض مايـك مولفـاني وأيضًـا رودي جوليـاني المحـامي الشخصي

لترامب. لكن بعض الشهود الآخرين مثلوا أمام اللجنة رغم أوامر الإدارة برفض ذلك”.

ير قد أشارت إلى انزعاج بولتون من الدور الكبير الذي منحه ترامب لمحاميه وكانت العديد من التقار
الخاص رودي جولياني في التخطيط لدفع أوكرانيا إلى بدء تحقيقات عن بايدن، وخلال المرة الوحيدة
الـتي تحـدث فيهـا بعـد مغـادرته منصـبه الشهـر المـاضي، هـاجم بولتـون سـياسة ترامـب الخارجيـة، كمـا

هاجم بشدة الديمقراطيين في الوقت ذاته.
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